
تركيـا وجهـة العـرب المفضلـة.. فلمـاذا يهـاجر
شبابها؟

, مارس  | كتبه معتز الشال

إذا كانت النخب السياسية والفكرية هي عقول الأمة التركية التي تفكر، فإن الشباب هم سواعدها
الـتي تبـني، ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يسـتقيم فكـر دون بنـاء، وأن يسـير عقـل دون جسـد
يحمله ويذهب به إلى حيث يريد، ومن هنا جاءت أهمية الشباب بصفته قوة الدفع الأبرز والأكثر

تأثيرًا لنهضة الشعوب وقيام الحضارات.

ومــن يتعمّــق في قــراءة خارطــة الشبــاب الــتركي، يجــدُ أن هــذه الفئــة تتأرجــح بين فــكي متناقضــات،
فالغالبية العظمى منها تقع فريسة استقطاب حاد، بين اليمين واليسار، الإسلامي والعلماني، المؤيد
والمعارض، تلك الضبابية التي كبّلت أيديهم عن الاندماج في مجالات الحياة، بعضهم أعلن صراحة

كفره بكثير منها، ومن هناك كان التفكير في الهجرة.

وبينمــا عرفــت تركيــا طيلــة العقــد المــاضي بأنهــا قبلــة الشبــاب العــربي، ومــوطنه الثــاني المثــالي هربًــا مــن
الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة في الكثـير مـن البلـدان العربيـة، وهـو مـا تترجمـه أعـداد
ــات ــه إحــدى البيئ ــوقت ذات ــن احتضنتهــم خلال الســنوات العــشر الأخــيرة؛ فإنهــا في ال اللاجئين الذي
الطاردة لأبنائها، لا سيما من هم في عمر الجامعة والشباب، وفق ما كشفت الكثير من استطلاعات
الرأي الأخيرة، في ازدواجية تشير إلى كثير من الدلائل وتتطلّب الدراسة لبحث كواليسها حفاظًا على

العقول التركية.
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ــا، بمــا نســبته .% مــن إجمــالي عــدد الأتــراك، فيمــا تشــير ويبلــغ عــدد الشبــاب الــتركي  مليونً
الإحصـاءات إلى أن المجتمـع الـتركي في مجملـه “عفـي”، إذ يتربـّع الشبـاب وصـغار السـن علـى الخارطـة
الديموغرافية للبلاد، حيث تشكلّ الفئة المعمرة حتى  عامًا نسبة % من عدد السكان، فيما
يــد يتجــاوز مــن تــتراوح أعمــارهم بين - عامًــا حــاجز الـــ %، بينمــا يتذيــل كبــار الســن من يز

أعمارهم عن  عامًا الخارطة بنسبة % من الأتراك.

ين العرب القبلة المفضّلة للمهاجر
ظلت تركيا الخيار الأول لكثير من الشباب العرب ممن يفكرون في هجرة بلدانهم، حتى تلك التي لا
تعــاني مــن أي اضطرابــات سياســية أو أمنيــة، حيــث يــرون في تركيــا النمــوذج الأمثــل الــذي يجمــع بين
التطور الأوروبي والتراث الشرقي، فضلاً عن البيئة الملائمة للاستثمار والسياحة والحياة الكريمة بكلفة

ربما تكون أقل من غيرها.

مـع انطلاق الربيـع العـربي زاد عـدد المهـاجرين لتركيـا الـتي فتحـت أبوابهـا للجميـع دون شروط مسـبقة،
كثر من  ملايين لاجئ، كبر دول العالم استضافة لللاجئين، إذ تحتضن أ وهو ما جعلها واحدة من أ

منهم . ملايين سوري، والباقي ما بين جنسيات أخرى أبرزها عربيا العراقية والمصرية.

ر تركيا قائمة خيارات الشباب العربي لم يتأثر كثيرًا مع مرور الوقت وعودة الهدوء النسبي لبعض تصد
البلــدان ذات الأزمــات والنزاعــات، إذ تحــولت لــدى كثــير مــن المهــاجرين إلى مقــر دائــم وليــس مجــرد
ترانزيــت لحين اســتعادة الاســتقرار في بلــدانهم، وهــو مــا تكشفــه الأرقــام الصــادرة عــن هيئــة الإحصــاء

التركية المتعلقة بالهجرة الدولية.

يـادة عـدد المهـاجرين لتركيـا خلال عـام  عمّـا كـان عليه عـام كشفـت الهيئـة في إحصـاء لهـا عـن ز
كثر من %، فيما جاء الشباب العراقي على رأس  بـ  ألفًا و شخصًا، بما نسبته أ

.%. تبعهم الأفغان ثم السوريون بنسبة ،%. قائمة المهاجرين بنسبة

يادة معدلات هجرة الشباب العربي لتركيا رغم الأزمات تتعدد الأسباب وراء ز
التي تواجهها بين الحين والآخر، أبرزها سهولة دخول البلاد دون تعقيدات

أوضحَ الإحصاء أن نسبة كبيرة من القادمين إلى الدولة التركية يفكرون في الإقامة الدائمة، وهو ما
 كهــم للعقــارات والمنــازل بهــدف الحصــول علــى الجنســية التركيــة، ففــي عــامتترجمــه أرقــام تمل
اشـترى العراقيـون  بيتًـا، كذلـك السـعوديون، فيمـا اشـترى الكويتيـون  منزلاً، ثـم الـروس

بنسبة  عقارًا.

ويلاحظ من خلال تلك الأرقام أن الهجرة لا تتوقف فقط عند حاجز الدول التي تعاني من أزمات،
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لكنهـا شملـت دولاً أخـرى مسـتقرة وربمـا يمتلـك شعوبهـا مسـتوى معيشيا أفضـل ممّـا عليـه الأتـراك
أنفسهم، كالسعودية والكويت، بجانب دول أخرى مثل روسيا وبعض دول أوروبا.

يــادة معــدلات هجــرة الشبــاب العــربي لتركيــا رغــم الأزمــات الــتي تواجههــا بين وتتعــدد الأســباب وراء ز
الحين والآخر، أبرزها سهولة دخول البلاد دون تعقيدات كما هو الحال في كثير من البلدان الأخرى،
بجانب مساحة الاحتواء التي تقدمها أنقرة للساسة المصنفين كـ”معارضة” في بلدانهم، ما جعلها بلدًا

آمنًا لهم، قبل التطورات الأخيرة التي جعلت هذا الأمان محل شكّ لدى البعض.

هـذا بجـانب المسـتوى المعيـشي المتوسـط والكلفـة القليلـة نسبيـا، مـا يجعـل البلـد بيتًـا كـبيرًا يتّسـع ذوي
المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتباينــة، فضلاً عــن تهيئــة البيئــة الاقتصاديــة لنجــاح المشــاريع

ية، إذ تمتلك تركيا سوقًا كبيرًا قادرًا على امتصاص الكثير من رؤوس الأموال. الاستثمار

الشباب التركي.. إقبال كبير على الهجرة
في دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث التكنولوجيا بجامعة عثمان غازي في أنقرة، جاءت تركيا في المرتبة
الـ  عالميا ضمن الدول الأكثر هجرة للعقول، وكشفت أن % من عيّنة الشباب المختارة والتي

.منهم يريد السفر للخا % شاب غادروا البلاد لفترات ما، وأن  كان عددها

الدراسة المسحية كشفت أن حوالي  من أصل  خريجًا من كلية روبرت في إسطنبول قدموا
ــا مــن مدرســة يجً علــى منــح للالتحــاق بالجامعــات الأوروبيــة، هــذا بجــانب  مــن أصــل  خر

.إسطنبول الثانوية أعربوا عن رغبتهم في إكمال تعليمهم في الخا

وفي استطلاع رأي أجراه حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مايو/ أيار ، أجاب .% من
الشباب الذي شارك في الاستطلاع برغبتهم في العيش خا تركيا إذا ما توافرت لديهم الإمكانات،
والمفاجأة هنا أن % من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية ممّن شاركوا في الاستطلاع كان لهم

الرأي نفسه.

تركيا في المرتبة الـ  عالميا ضمن الدول الأكثر هجرة للعقول

معهد الإحصاء التركي في بيانات رسمية له عن معدلات الهجرة خلال عامي  و، أشار إلى
كثر من  ألف شاب تركي غادروا البلاد للإقامة في الخا خلال عام ، بزيادة عن عام أن أ

 نسبتها %، لافتًا إلى أن أعمار معظم الذين يهاجرون تتراوح بين  و عامًا.

كما شهد العامان الماضيان موجات هجرة كبيرة لدى الشباب التركي الذي بدأ يخيّم عليه الإحباط
نسبيا من الأوضاع الحالية واحتمالية تغييرها إلى الأفضل، في ظل موجات الأزمات والصراعات التي
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تفرض نفسها على المنطقة، وفي القلب منها تركيا التي تتشابك في معظم ملفات الساحة، وسط عدة
تســاؤلات حــول دوافــع وأســباب هــذه الظــاهرة الــتي تشكّــل تهديــدًا واضحًــا علــى مســتقبل الدولــة

التركية التي تعتمد على شبابها في مسيرتها البنائية، لما يمتلكونه من مؤهّلات وإمكانات.

وطني.. ولكن
يـد أن أظـل هنـا، لأن هـذا هـو وطـني، ولكنـني أرغـب بالرحيـل أيضًـا لأني أتـوق للعيـش كمـا يعيـش “أر
البـشر”، هكـذا عـبرّت الطالبـة التركيـة بيرنـا أقـدنيز (عامًـا)، باحثـة الـدكتوراه في أنقـرة، عـن رغبتهـا في

إكمال حياتها خا تركيا، خلال حديثها لـ”بي بي سي“.

مَم، وتعتمد في التواصل مع محيطها على سماعة مزروعة في أذنها الداخلية، لكن تعاني بيرنا من الص
في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تواجه البلاد وما كان لها من تداعيات على معدلات استيراد
المعدات الطبية، شعرت بالقلق من عدم القدرة على الحصول على سماعة الأذن الخاصة بها، ومن
د عمليــة نظــرًا إلى تــوفر مثــل تلــك المعــدات وعــدم وجــود أزمــات تهــد ثــم تســعى للحيــاة في الخــا

استيرادها.

الــرأي ذاتــه عــبرّ عنــه هــارون يمــان ( عامًــا) والحاصــل علــى شهــادة جامعيــة في مجــال الإنتــاج
السـينمائي والإذاعـي، والمقيـم في مدينـة غـازي عنتـاب (جنوبًـا)، حيـث قـرر الهجـرة إلى أيرلنـدا بحثًـا عـن
فـرص عمـل أفضـل، بعـدما فشـل في العثـور علـى وظيفـة في بلاده منـذ تخرجـه عـام ، مـا دفعـه

لأن يعمل في مخزن لإحدى شركات إنتاج الملابس.

الاقتصاد والبطالة معًا يشكلاّن .% من اهتمامات الشباب التركي

أما قاسم فقرر الهجرة مبكرًا، منذ عام ، عقب تخرجه مباشرة، فقرر الذهاب إلى هولندا، حيث
عمــل برفقــة أصــدقاء أسرتــه هنــاك واســتطاع خلال الســنوات الـــ  الماضيــة أن يحقــق حلمــه في أن

يصبح أحد أشهر رجال الأعمال في مدينة لايدن، إذ يمتلك سلسلة مطاعم شهيرة.

يقول الشاب التركي الذي يبلغ من العمر  عامًا إنه لو ظل بتركيا لما استطاع أن يحقق ما حققه في
هولندا، منوهًا في حديثه لـ”نون بوست” أنه يزور بلاده سنويا برفقة زوجته البلجيكية وولدَيه، متمنيًا

في يوم ما أن يعود ليستقر في وطنه الأم رغم حصوله على الجنسية الهولندية.
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الاقتصاد.. الدافع الأول
يتصدر الاقتصاد قائمة الأسباب وراء ميل الشباب التركي للهجرة، فالأزمات الاقتصادية التي شهدتها
البلاد خلال السنوات الماضية، الخارجية منها والداخلية، ألقت بظلالها القاتمة على مستوى معيشة

السواد الأعظم من الأسر التركية، ما كان له أثره على توجهات الشباب الطامح في حياة أفضل.

 فبراير/ شباط الماضي، على قرابة و  في استطلاع رأي أجرته شركة أوبتيمار للأبحاث، في
شاب تركي، عبر أداة المقابلة الشخصية، حول أبرز الأزمات التي تهمّ المواطن التركي، جاء الاقتصاد على

.%. ثم التعليم بـ %. يليه البطالة بنسبة %. رأس تلك المشاكل بنسبة

%. ملايين شاب، بنسبة . عدد العاطلين عن العمل في تركيا هو

ويشير الكاتب التركي عبد القادر سيلفي في تقرير نشرته صحيفة “حرييت” التركية، إلى أن الاقتصاد
والبطالة معًا يشكلاّن .% من اهتمامات الشباب التركي، لافتًا أن منافس الرئيس التركي رجب
طيــب أردوغــان في الانتخابــات القادمــة هــو ارتفــاع الأســعار وتــدني المســتوى المعيــشي وليــس أحــزاب

المعارضة.

ويبلـغ عـدد العـاطلين عـن العمـل في تركيـا قرابـة . ملايين شـاب، بنسـبة .%، بحسـب بيانـات
هيئة الإحصاء التركية التي أظهرت ارتفاع النسبة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني ، بواقع  ألف
يادة معدلات كتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، في إشارة إلى ز شخص مقارنة بما كانت عليه في أ

البطالة خلال المرحلة الحالية.

يات تراجع الحر
يــات في تركيــا نفســه كأحــد الأســباب والــدوافع القويــة وراء ميــل الشبــاب يفــرض تراجــع منســوب الحر
لهجــرة بلادهــم، فبحســب الأكــاديمي الــتركي الأســتاذ إبراهيــم سيركجــي، الــذي يعمــل خــبيرًا في مجــال
دراسـات الهجـرة في بريطانيـا، فـإن الهجـرة المتزايـدة للأتـراك لهـا جـوانب اجتماعيـة وسياسـية وليسـت

اقتصادية فقط كما يذهب معظم المحللين.

ويتّفق معارضو أردوغان مع ما ذهب إليه سيركجي، بأن تضييق الخناق على المعارضة والانتهاكات
ا في بحـث الشبـاب عـن حيـاة أفضـل يـ الـتي يتعـرض لهـا كـل مـن يغـرد خـا السرب، كانـا سـببًا محور
كثر حرية، وهو ما يمكن قراءته في الانتقادات التي تتعرض لها تركيا بسبب سجلّها الحقوقي، لا ومناخ أ

سيما في الآونة الأخيرة.
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-112-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021-/2469816
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59881602


من بين الأسباب وراء عزوف الشباب التركي عن المشاركة السياسية: الثغرات
التشريعية التي تعرقلُ انضمامه للأحزاب والكيانات السياسية، وسيطرة

النخبة، ما أدّى إلى فقدان الثقة في السياسة بصفة عامة.

وفي السياق ذاته، يرى مدير مركز “أوراسيا” التركي المتخصص في القضايا المجتمعية، كمال أوزكيراز، أن
تراجع الحريات المدنية والديمقراطية في السنوات الأخيرة أحدث طفرة في أعداد الراغبين في الهجرة،
منوهًـا أن الحكومـة التركيـة ترفـض التطـرق لمثـل تلـك الأمـور، وتعـزف عـن حـل مشاكـل الشبـاب مـن

جذورها.

وفي تقريرهــا الصــادر عــام ، وجّهــت منظمــة العفــو الدوليــة انتقــادات لاذعــة للســلطات التركيــة
بسبب انتهاكاتها الحقوقية بحقّ المعارضة والإعلام والحقوقيين وتراجع الحق في التعبير عن الرأي،

وتضييق الخناق على الحريات والترحيل القسري للاجئين واستهداف المعارضين.

التهميش السياسي
كثر في الأنشطة الاجتماعية، عازفين نسبيا عن المشاركة السياسية، يميل الشباب التركي إلى الانخراط أ
ــكهم بالبقاء في بلادهــم، بعــدما اســتشعروا حالــة مــن ه تــأثيره الواضــح علــى مــدى تمس ولهــذا التــوج
التهميش السياسي لصالح النخبة من كبار السن، والتي هيمنت على المشهد برمته ولم تعطِ الفرصة

للأجيال الصاعدة للتعبير عن قدراتها ولا حضورها.

تقرير سابق لـ”نون بوست”، نقلاً عن بحث جاء تحت عنوان “الشباب والسياسة في تركيا… ما في 
المســتقبل”، والمنشــور في “المجلــة التركيــة للعلــوم السياســية” في عــددها الصــادر في ينــاير/ كــانون الثــاني
كمـان أبـرز الأسـباب وراء عـزوف الشبـاب الـتركي عـن المشاركـة ؛ اسـتعرض البـاحث الـتركي كمـان أ
السياســـية، والـــتي كـــان مـــن بينهـــا الثغـــرات التشريعيـــة الـــتي تعرقـــلُ انضمـــامه للأحـــزاب والكيانـــات

السياسية، فضلاً عن سيطرة النخبة، ما أدّى إلى فقدان الثقة في السياسة بصفة عامة.

ويتّفـق الكثـير مـن الخـبراء مـع نتـائج هـذا البحـث الـذي كشـفَ عـن أبعـاد أخـرى وراء مغـادرة الشبـاب
الــتركي لبلادهــم، ففقــدان الشغــف في المشاركــة السياســية داخليا يُفقــد الشبــاب الأمــل في مســتقبل
أفضل، ما يصيبهم بالإحباط في ظل تجاهل الحكومة والسلطات الرسمية لهم في المجمل، وعليه

يكون الهروب المؤقت هو الحل الأفضل بحسب ما يفكر بعضهم.

وفي الأخــير.. دفعــت المعطيــات السابقــة إلى دقّ نــاقوس الخطــر إزاء مســتقبل الشبــاب الــتركي وهجــرة
العقول للخا، وهو ما فطنت إليه النخب والأحزاب والكيانات المجتمعية التي بدأت تركزّ بوصلتها
كــبر تجــاه الشبــاب، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في لقــاءات وقــرارات وتصريحــات علــى مختلــف بشكــل أ

يرًا خاصًا في قادم الأيام. المستويات، ولعلنا نفرد لهذا النشاط والتوجه تقر

https://www.amnesty.org/ar/location/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
https://www.noonpost.com/content/43304
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